
 

 

 

 

ُ ُُقَـلْـب  ُصَـاحِـبـِهُُِعَـنُُْيَـبْـحَـث 
 

  أَسِيُ  كُنتُْ 
 
، دُونَ  ببُِطْء   رِجْلََّ  تَعَثَّرَتْ  فَجْأَة  ...  شَارِدَة   بنِظََرَات   مَاحَوْلِ  أَرْمِي وَأَنَا هَدَف 

 
 بشَِـيْء

امِسِ  الظَّلامِ  في ناعِم   ذِي الدَّ صَ  الْْرَْضِ  عَلَ  انِْحَنيَْتُ  عِندَْهَا...  بِ  يُُيطُ  الَّ ءَ، هَذَا لِْتََفَحَّ ْ  الشََّّ

ي يَا... وَرُعْب   دَهْشَة   صَيْحَةِ  إطِْلَاقِ  مِنْ  نَفْسِ  أَتََاَلَكْ  فَلَمْ    !!إلََِِ

 ْ ءُ  هَذَا يَكُنْ  لَ ْ  مِنْ  فَائِقَة   بمَِهَارَة   اقِْتُلعَِ  حَي   قَلْب   سِوَى قَدَمَيَّ  بَيَْ  الْْرَْضِ  عَلَ  الْقابعُِ  الشََّّ

مَاءُ  تََلَْؤُهُ  حَي   قَلْب  ... مَكَانهِِ  تيِ كَالْقُلُوبِ  قَلْب  ...  الدِّ   كُتُبِ  فِي  نُشاهِدُهَا الَّ
ِ
ا الْْحَْيَاء  . تََاَم 

يَّ  بَيَْ  الْقَلْبَ  أَخَذْتُ  ، وَعِناَيَة   شَدِيد   بحَِذَر   كَفَّ عْبِ، فَرْطِ  مِنْ  عَلََّ  يُغْشَى أَنْ  كَادَ  فَائِقَة   ذِيالَّ  الرُّ

اتِ  بسَِبَبِ  بهِِ  شَعَرْتُ  قَّ ادِرَةِ  الدَّ ة   بكُِلِّ  وَيَنبْضُِ  وَدَافئِ ا حَيًّا لََيَزَالُ  الْقَلْبُ  كانَ ! أَجَل... مِنهُْ  الصَّ  قُوَّ

 "!تَاك تيِكْ ...  تَاكْ  تيِكْ  "

اتُ  دَارَتْ   بهِِ  أَرْمِي أَمْ  باِلْقَلْبِ  أَأَحْتَفِظُ : أَفْعَلُ  مَاذَا أَدْرِي لََ  حَائِر   وَأَنَا رَأْسِِ، في الْْفَْكارِ  عَشَََ

ا؟ ا كَأَنَّ  كَانَتْ  وَلَكِن الحَرِجِ، الََوْقِفِ  هَذَا مِنْ  أُرِيدُالتَّخَلُّصَ  كُنتُْ ...  بَعِيد  ولُ  خَفِيَّة   يَد   بَيْنيِ تََُ

بْتعَِادِ  الْحيَِّ  الْقَلْبِ  رَمْيِ  وَبَيَْ   .عَنهُْ  وَالَِْ

تْ    ببَِعْضِ  أُحِسَّ  أَنْ  قَبْلَ  دَقَائِقَ  بضِْعُ  مَرَّ
ِ
رْتُ  وَفَجْأة  ... الَدُُوء  .الْقَلْبِ  صَاحِبِ  عَنْ  الْبَحْثَ  قَـرَّ

ا وَكانَ  ، آنَذَاكَ  إلَِ  مَنْزِل   أَقْرَبِ  بَابَ  طَرَقْتُ   الْبَابَ  الخدََمُ  لِ  فَتَحَ ...  الْْنَْظَارَ  يُبْهِرُ  فَخْم   قَصْْ 

صَالََت   وَقَادُونِ  ، وَرَدَهَات   عَبَْْ  فِي  تَغُوصَانِ  قَدَمَايَ  كَانَتْ ... الْقَصِْْ  صَاحِبَ  لِْقَُابلَِ  وَاسِعَة 

ادِ  جَّ تيِ النَّاعِمِ  السَّ ا أُحَاوِلُ  وَأَنَا الْْرَْضِيَّـةَ، تُغَطِّي الَّ مِ  آثَارِقَطَرَاتِ  إزَِالَةَ  جَاهِد   مِنَ  الَُتَناَثرَِةِ  الدَّ

ادِ  عَلَ  الْقَلْبِ  جَّ :  هُ ـتُ ـفَسَـأَلْ  التُّخْمَةِ  مِنَ  فِخ  ـمُنـْتَ  دِين  ـبَ  رَجُل   إلَ  وَصَلَتُ  أَنْ  إلَِ . بقَِدَمَيَّ  السَّ

هُ  لَكُمْ؟ الْقَلْبُ  أَهَذَا  ... يَنبْضُِ  يَزَالُ  لََ  إنَِّ



 

 

 

 

 :قَائِلا   رَدَّ 

اتِ  قَلْبيِ بعِْتُ  لَقَدْ ! عَزِيزِي يا - نْيَا لََِلَذَّ  وَهُوَ  شَفَتَيْهِ  عَلَ  مَاكِرَة   ابِْتسَِامَة   ارْتَسَمَتْ  ثُمَّ  ينتَهِا؛وَزِ  الدُّ

 :يَقُولُ 

اكِنَ  الََجْنونَ  اسِْألِ  - نيِ...  جِوَارِنا في السَّ د   إنَِّ هُ  مُتَأَكِّ  . الْقَلْبِ  هَذَا صَاحِبَ  يَعْرِفُ  أَنَّ

عْتُ  ودَةُ  بَدَأَتِ  الَّذي الْقَلْبَ  حَامِلا   الَُجَاوِرِ  الْبَيْتِ  إلَِ  أَسَْْ ي الْبُُْ اتُهُ  وَبَدَأَتْ  فيِهِ، تَسِْْ  دَقَّ

ثَ  الَّذي باِلََجْنوُنِ  وَإذَِا الْبَابَ  طَرَقْتُ ...باِلتَّبَاطُؤِ  دَّ جُلُ  عَنهُْ  تَََ ؛ شَيْخ   الْبَدِينُ  الرَّ  عَلَ  تَبْدُو كَبيِ 

 : قائِلا   نَحْوَهُ  باِلْقَلْبِ  يَدِي فَمَدَدْتُ  ، الْوَقَارِ  سِمَتُ  وَجْهِهِ 

عَ  أَنْ  أَرْجُو... ؟ الْقَلْبِ  هَذَا صَاحِبَ  أَتَعْرِفُ  - فِ  وَشْكِ  عَلَ  لِْنََّهُ  تُسِْْ  .التَّوَقُّ

يْخُ  رَفَعَ  ا، بيَِدِهِ  يَُْمِلُ  وَكَانَ  نَحْوِي، رَأْسَهُ  الشَّ  :قَائِلا   خَاطَبَنيِ ثُمَّ  ، عِناَيَة   بكُِلِّ  فَطَوَاهُ  مُصْحَف 

مْتُ  إنَِّنيِ! بُنيََّ  يَا -  : مُبْتَسِم   اسْتَطَرَدَ  ،ثُمَّ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهِ إلَِ  وَمَشَاعِرِي حَوَاسِِّ  وَكُلَّ  قَلْبيِ قَدَّ

-  َ  :شَفَتيِ عَلَ  الجوََابُ  تَـعَـثَّرَ  ؟ الْقَلْبِ  صَاحِبِ  عَنْ  وَالدَِيْكَ  تَسْأَلُ  لََ  لِ

ا، شَاخَا لَقَدْ  - مَ  تََاَم  ا الْعُمُرُ، بِِمَِ  وَتَقَدَّ هْتمِمَ  مِنِّي يَتَوَقَّعانِ  وَهَُُ بِِمَِ، الَِْ مَُ  الَُسْتَمِرَّ  طِفْلَانِ  وَكَأَنََّّ

ام   قَبْلَ  مَعَهُم فَتَشَاجَرْتُ  صَغِيَانِ،  .رَجْعَة   غَيِْ  إلَِ  الََنزِْلَ  وَغَادَرْتُ  وَتَرَكْـتُهُمَ، ثَلَاثَـةِأَيَّ

ُ  ارِْتَسَمَ  يْخِ  وَجْهِ  عَلَ  الْْلََ  :يُـتَمْتمُِ  وَهُوَ  الشَّ

؟ يَا أَتَرَكْتَهُمَ  -  ؟! أَتَرَكْتَهُمَ ...  بُنيََّ

قُ  أَخَذَتُ  يْخِ  وَجْهِ  فِي  أُحَدِّ ا مِنِّي يَنتَْظِرُ  وَهُوَ  ببُِْود ، الشَّ ا مِنِّي دَنَا ثُمَّ . شَافيِ ا جَوَاب   ثَابتَِة   بخُِط 

اهُ  اسْتَجَمَعَ  ثُمَّ  يَدَيْهِ، بكِلِْتَا قَمِيصِ  وَأَمْسَكَ  قَ  قُوَّ ا قَمِيصِ، وَمَزَّ  فَإذَِا فَنظََرْتُ . صَدْرِي عَنْ  كَاشِف 

مِنْ  الَجانبِِ  فِي  دَامِيَة   فَجْوَة   ذِي الْقَلْبِ  وَبحَِجْمِ  صَدْرِي، الْْيَْسَِْ  ...!!!بـِيَدِي أُمْسِكُهُ  كُنتُْ  الَّ


